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شكر و عرفان

كالعادة ، ما أصعب النهایة ، ما أصعب أن تصوغ الشـكر و أن تختـار معانیـه لأن 

ــــدنا ، و الخــــوف و نســــیان ذوي  ــــا و العجــــز عــــن الإیفــــاء یقی مشــــاعر القصــــور تلازمن

.الفضل ومن یربطنا بهم وجدان یأسرنا 

و بــادئ ذي بــدء نختــار كلمــات تلیــق بمقــام الأســتاذ الــذي لا توجــد كلمــة بحقــه ، 

، ینبــوع المســاعدة و النصــائح و التوجیهــات التــي " هیمــة عبــد الحمیــد" اذنا الجلیــل أســت

كانــت ضــیاء و نــورا لــدربي ، جــزاه االله علــى أفضــاله هــذه بــالخیر و البركــات و طــول 

.العمر لبقیة الأجیال القادمة 

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرة ـ كل باسمه ـ والتي خصت بمناقشة هذا 

ث ــوستبدي آراءها القیمة التي تراها أولیة ویستوجب مراعاتها في البحالعمل،

غیر ناسین و لا متناسین العودة إلى كل ملاحظاتهم و العمل بها شاكرین العلمي،

.لهم حسن السعي و القصد من ذلك

وأتوجه بالشكر و التقدیر إلى كل أساتذتنا الأفاضل بقسم اللغة العربیة بجامعة 

كما أتفضل بالشكر درسونا في مرحلة التعلیم الجامعيالذینقاصدي مرباح ورقلة،

الجزیل للأساتذة جامعة بسكرة الذین قدموا لنا ید العون و المساعدة

حنان  بن عیسى



داءـــــــــــــــــــإه

، ومسحا معي آلام تعبي و كان عونا لي ، العلم إلي من قاداني إلى طریق 

والدي الحبیبین ـ ألبسهما االله ثیاب الصحة و العافیة ـ أسوق بین یدیهما 

ا بالدعاء مالحنونتین معاني البر و الرحمة و أرفع یدي له

"ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا "..... 

بكریم عنایتها ، و الدعاء   أحاطتني إلى كل القلوب المخلصة من حولي التي 

في وقت أنا في أمس الحاجة إلیه إخوتي الأعزاء 
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أ

مقدمة 

هالمرأة ـــــ الكاتبة ـــــ استعملت روحها للتعبیر عن همومها ، جسدها لیكتب في سیاقإن

داها سلاحا لا یقهر أبهرت به كل من تحمكنوناتها ، لقد جعلت من الأشیاء المتعلقة بها 

ونقدا ، ا، و أنتجت بها و من مخیلتها أدب" بالكتابة النسائیة " أنجبت بذلك ما یسمى 

صرخت حتى یسمعها الآخر الذي وضعها في المرتبة الدونیة ، تحدثت حتى أكدت 

أعلت من مكانتها و أهمیتها في المجتمع الأبوي ، إن ما یهمنا خصوصیتها التي من خلالها 

في هذه الدراسة هو إقامة تصور شامل حول ما أنتجته المرأة ــــ كما ترى رشیدة بنمسعود ـــ 

ائي البدایات الأولى للإبداع النسإلىو تحدید خصوصیته وهذا بالنظر العربیة من إبداع

النسائي ـ الذي أخذ مشروعیته من القول و التأكید على عتبر منطلقا لهذا الأدب ـ یذيال

وجود  تلقائیة فیما تكتبه المرأة من إبداع ، و ذلك من خلال الظروف الخاصة التي تعكس 

رؤیتها لما هو موجود في المجتمع العربي من تفتح و تفاعل مع حضارة الأمم الأخرى حیث 

بیة التي ساهمت بقدر كبیر في تجسید بدأ حضور المرأة یتجلى في كثیر من الفنون الأد

ةــــــو دینیة و نفسیحضورها على مستوى الكتابة و النقد و تجلت بكل المرجعیات اجتماعیة

و لعل الكتابات النسویة المعاصرة جسدت ذلك بتمیزها وتفردها من خلال النصوص السردیة 

نسیة التي نبررها على أنها المعاصرة فلجأت إلى إضفاء اللغة الشاعریة و الخیال و الروما

إسقاطات نفسیة و محاولة إثبات الذات على مستوى النص بعدما فقدت هذا الحضور على 

. لسیطرة الذكوریة على المجتمع وعلى الكتابة كفعل إنساني لمستوى الواقع نظرا 
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ب

ف سؤال الاختلاو الكتابة النسائیة سؤال الخصوصیة میزتومن بین أهم الأسئلة التي 

من ینفي وجود هذه الخصوصیة من یقر بخصوصیة إبداع المرأة و بین انقدیجدلاأثارالذي 

التي الإبداعیةبحجة أن الكتابة لا تعرف جنس مبدعه ، فالرجل و المرأة سیان في العملیة

. التصنیف الجنسي هذالا یجب إخضاعها ل

ید بین مؤ و إلى الیوم لم تفصل الساحة النقدیة العربیة في القضیة ، فهي تتأرجح 

الإقرار وبالتالي ةومعارض بین من یقر بمشروعیة مصطلح الكتابة النسائیة أو النسوی

خصوصیة ما تكتبه المرأة و امتلاكه لهویته التي تصنع اختلافه أمام ما یكتبه الرجل ، وبین ب

.رجالي التصنیف أصلا الذي یقسم الإبداع الأدبي إلى نسائي و من لا یعترف بهذا 

رز نبلكي " لرشیدة بنمسعود""المرأة والكتابة"دراسة كتابهنا وقع اختیارنا على من

بعض النصوص و لذلك من خلال مقاربتهاالخصوصیة التي تمیزت بها الكتابة النسائیة و

.لمنهج القریماسي، و تطبیقهاالروایات لكاتبات مغربیات

وقد وجه نقد إلى هذا الأدب النسوي عامة و إلى الكتابة النسویة خاصة و اتهمت هذه 

الكتابة بأنها تتمحور حول الذات و أنها نتاج عاطفة أنثویة ، و الدراسة تبحث في مدى 

: بة اصحة هذه الآراء وتحاول الإجابة على العدید من التساؤلات التي تطرح حول هذه الكت

؟ أم أنه استرجاع لما یكتبه الرجل المبدع ؟ ما هي أوجه تفرد    خاصةهل هناك كتابة نسویة 

كتابات الذكوریة ؟ ما مدى شرعیة ما الذي یجعلها أكثر اختلافا عنكتابات المرأة ؟ 

مصطلح الكتابة النسائیة ؟ وإلى أي مدى نجحت المرأة الكاتبة في إیجاد أفق للتلقي ؟ 
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فقد حفزتنا عدة عوامل على إنجاز هذا البحث الموضوع،ا عن أسباب اختیارنا لهذا أم

:یلينجملها فیما 

ـــــــ أنه یتناول قضیة المرأة الكاتبة ، وهي قضیة حساسة نظرا للدور الهام و الخطیر الذي 

.تؤدیه كتاباتها في التعبیر عن همومها و قضایا وطنها وبني جنسها 

ب و الكشف جدلا في الساحة الأدبیة العربیة وقد حاولنا في هذه الدراسة التنقییثیرا ــــــ أن هذ

.عن میزات هذه الكتابة التي أساس الدراسة

ــــ إثبات الهویة و التخلص من الوضع الدوني لتغییر نظرة الآخر نحو الأدب النسائي 

التحلیلي الذي ینساب وطبیعة وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج  الوصفي

رشیدة "فق رؤیة الناقدة لك من أجل إعادة بناء النص النقدي و ذو )نقد النقد( الدراسة 

و من جهة أخرى الكشف عن خصوصیة الكتابة النسائیة نظرا لما ،ا من جهة ذه"بنمسعود

.ا التحلیل من قدرة على مساءلة النص وكشف خفیاههذه یوفر 

النفسي یدور في العوالم الباطنیة التي وعتها الكاتبة من خلال تناولها وكان الجانب

ته المرأة من إبداع ، كما وإعطاء الدور إلى ما أنتج"  بلاغة الاختلاف"سؤال الخصوصیة 

ا المنهج الكاتبة على البوح بحروفها المشفرة التي تهدف إلى الاعتراف بأن هناك ذساعد ه

.خصوصیة فیما تكتبه المرأة
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وقد اعتمدت على قائمة مصادر و مراجع  أنارت طریق هذا البحث إلى أفق المساءلة 

بلاغة / سؤال الخصوصیة ( رشیدة بنمسعود المرأة و الكتابة : و النقاش من بینها نذكر 

مساهمة المرأة في "، بوشوشة بن جمعة الروایة النسائیة المغاربیة ، یمنى العید ) الإخلاف 

مؤنث الروایة "، یسرى مقدم "الإبداع أة و التحرر و المر "، خالدة سعید "دبيالإنتاج الأ

، محمود "المرأة في الفكر العربي المعاصر"، كمال عبد اللطیف "،الصورة ، الكتابةالتراث

الخ..."الروایة النسائیة في تونس"طرشونة

المدخل  دمة ومدخل وفصلین وخاتمة ، وفیما یتعلق بمحتوى الدراسة التي جاءت في مق

إشكالیة مصطلح النسائي أو النسوي ومحاولة ضبطه من خلال التطرق لمواقف ت فیهتناول

مختلفة لهذا المصطلح ـــــ الكتابة النسائیة ــــــ ، سواء عند الناقدات أو الكاتبات ، حیث إلى 

.الیوم لم یفصل في المسألة بعد 

النسائیة و النسویة مصطلحيضا الفرق بینوتناولنا في المدخل أی

أما الفصل الأول فتناولنا فیه حضور المرأة عبر العصور وسلسلة الكوابح الاجتماعیة 

التي فرضت علیها ورفضها لهذا الواقع ومن بین المراحل عصر النهضة الذي لقي صدى 

المرأة العربیة الجامعات هذا كله هو دخول على في قضیة المرأة والدلیل اوتطور وقبولا

ها و إتاحة ومیادین العمل و إطلاعها على الثقافات الغربیة وهذا ما أسهم في تطور مكانت

.لتحقیق ذاتهاالفرصة أمامها 
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أما الفصل الثاني درسنا فیه الاختلاف في كتابات المرأة و ملامح الخصوصیة ، 

رشیدة "رح ، بما فیه موقف الناقدة وعرضنا أهم المواقف المؤیدة و المعارضة لهذا الط

د ــــــــــالتي تبرز ملامح الخصوصیة وترى في كتابة المرأة نقشا جدیدا للذات و الجس"بنمسعود

.و بلغة تمثل الاختلاف كمصدر قوة و ثراء 

كما عني هذا الفصل بتحدید أهم القضایا التي أشارت إلیها الكاتبات من خلال أعمالهن 

.عامالمرأة بشكل و التي تهم

التي العلمیة و الآفاق البحث،أما الخاتمة فكانت حوصلة لأهم النتائج التي توصل إلیها 

.أسئلةمن وما تطرحه تفتحها الدراسة 

:ولقد واجهت الدراسة كغیرها من الدراسات جملة من الصعوبات أهمها 

موضوع و شمولیته وما یرافق كل ــــــ صعوبة الحصول على المصادر و المراجع و سعة ال

.ذلك من ضغط نفسي 

.ــــ وفي اعتقادنا أن هذا جزء من البحث عن المعرف 

إلى أستاذي الدكتور الفاضل هیمة عبد بالشكرفإنه لا یسعني إلا أن أتقدمذلك وبعد

ه ــــــــــــــــــــتعلى رعایوة ،ــــــــالعلمیة الرفیعالحمید ، الذي كان كریما في رعایته كبیرا في أخلاقه 

وللأساتذة سندا،فجزاه االله كل الخیر و أبقاه لنا ذخرا و.و ضبطه خطى البحث أولا بأول 

وافر الشكر وعظیم الامتنان فلكمالكریمة،فهذا بحثي بین أیدیكم ،المناقشةأعضا لجنة 

.على ما ستقدمون من ملاحظات لإثراء البحث
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Iالمصطلحإشكالیة ـ1ـ:

في المدونة انتشرتما تزال الكتابة النسویة أو الأدب النسائي من المصطلحات التي 

النقدیة المعـــــاصرة ،غیر أنه بقي غیر ثابت ولا مستقر بما یثیره من اعتراضات وما یسجل 

مصطلح الإبداع النسائي من منطلق كون "خالدة سعید"عـنــــه من تحفظات ،فترفض الناقدة 

قابل مركزیة مفترضة هي مركزیة الأدب الذكوري فترى أنه مالتسمیة تتضمن الهامشیة 

... صطلح شدید العمومیة وشدید الغموض،وهو من التسمیات الكثیرة التي تشیع بلا تدقیق م

هذه ن، فإوإذا كانت عملیة التسمیة ترمي أساسا إلى التعریف و التصنیف وربما إلى التقویم

التصنیف وتستبعد التقویم هذه التسمیة ش، وتشو بتغییب الدقةأ، تبدالتسمیة على العكس

، إن " الذكوري"وهي مركزیة أدب الآخر . 1الهامشیة مقابل مركزیة مفترضة تتضمن حكما ب

مواقف المرأة سواء كانت ناقدة أم مبدعة فهي تنحاز إلى تجاهل المصطلح برمته وعدم 

الاعتراف به ، من منطلق أن الأدب النسائي هو أدب إنساني بالدرجة الأولى تماما كالأدب 

.الرجل بنفس الدرجة التي یخاطب بها المرأةالذي یكتبه الرجل ، یخاطب 

ومن هنا نقف على الإشكالیة التي یطرحها المصطلح،إشكالیة مجتمع یقبل المرأة 

ویرفضها في نفس الوقت،وهذا الأمر یؤثر على مكانتها لصالح مكانة الرجل كما تكمن 

وعیة مصطلح إشكالیة هذا المصطلح التي تتأرجح بین مؤید ومعارض بین من یقر بمشر 

سي  ، نشر الفنك ، المغرب یالمرأة و التحرر و الإبداع ، سلسلة نساء مغربیات ، إشراف فاطمة المرن:ـ خالدة سعید 1
.86، ص 1991
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الأدب النسوي أو النسائي وبالتالي بخصوصیة ما تكتبه المرأة أمام ما یكتبه الرجل، وبین من 

.رجاليقسم الإبداع الأدبي إلى نسائي و لا یعرف بهذا التصنیف الذي ی

كل هذه أسباب جعلت المرأة تكسر حاجز الصمت لتطالب بالنهوض والتحرر فكانت 

ر الخنساء حیث و بقدرتها أبدعت في الرثاء ثم تطور هذا الأدب إلى البدایات الأولى من شع

في الفصـــح عن ذاتــــها وعن حقیقتها ومن بین الذیـــن أبدعـــــــوا في هاساعدذا وایة كل هفن الر 

أحلام "وغیرهن وبعدها جاءت "لیلى عسران"، "غادة السمان"،"نونةخنانة بن"هذا الأدب 

إلى غیر ذلك كل هذه الأعمال أثبتت من خلالها المرأة ... "یطارهیفاء ب"،"مستغانمي

اختراقها لعالم المجهول وخروجها إلى المألوف وقدرتها على فعل الكتابة فأكدت أنها لیست 

جسدا بل هي عقل مبدع و الدلیل على هذا معرفة أنواع وحقول الكتابة ، ومن هنا ظهر بما 

كل هذه التسمیات أثارت نوع من " أدب المرأة"أو" ائيالأدب النس" "بالأدب النسوي"یسمى 

صیغ ترادفیة أثارت الكثیر من ""بن جمعةوشوشةب"د والأدباء كما یقول الناقد الجدل بین النقا

الجدل عند ظهورها لما اكتنف مضمونها من تعمیم وغموض،ولما أثارته من إشكالیات 

ـاس الاختلاف الجنسي اعتبارا لكلیة تتصل بمدى مشروعیتها وإمكان تصنیف الأدب على أس

.2"الفعل الإبــــــداعي الخلاق 

ة ـــــــــــــــــة نتمكن من إزالــــــــــــــــــــوربما إذا تطرقنا لبعض الآراء النقدیة والمواقف الإبداعی

نتوصل إلى س و الضبابیة و الغموض الذي إكتنف هذا المصطلح ــ الأدب النسوي ــ و ـــــــــاللب

.26،25الروایة النسائیة المغاربیة  ،  منشورات سعیدان ، تونس ، ص : ـ بوشوشة بن جمعة 2
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عن الأدب النسوي وبالخصوص إلى ما تكتبه المرأة بطریقة فیها انبثقتأبرز القضایا التي 

خلاق عن ما یكتبه الطرف الآخر، وفي قدرتها على ممارسة فعل ونوع خاص ومتمیز

الكتابة حیث تستعمل لغة مغایرة ، ومن هنا نبدأ قي استعراض الآراء ثم ننتقل إلى قراءة 

لأفكار التي طرحتها الأدیبات والناقدات حول إمكانیة تأصیل هذا المصطلح أو نفیه الآراء وا

.

یؤكد على أن الإنتاج الأدبي للمرأة یتمتع بخصوصیة معینة لكن "رضا الظاهر"إن الناقد 

هذا لا یقضي بالضرورة إلى فصل الإبداع على أساس جنسي، أو التحدث عن وجهت نظر 

یرتبط "الرجل ووجهت نظر المرأة ، لأن الكتابة فعل إنساني لا ینحصر في جنس معین وإنما 

هذا الفعل رجلا أو امرأة وهي قیمة لها سماتها بقیمة الإبداع الفنیة ، سواء أكان من یمارس

وقواعدها العامة المحددة ، وهذا لا ینفي الخصوصیة المرتبطة بانعكاسات جنس الكاتبة 

.3"وآثار الظروف المادیة والسیكولوجیة على عملیة الكتابة 

ن باعتبار أ) الأدب النسوي ( فهي ترفض هذا المصطلح "یمنى العید"أما الناقدة 

خصوصیة هذا الأدب لیست ثابتة ، فهي رهینة الظروف ، فإن زالت أشكال القهر 

الاجتماعي الممارسة على المرأة ستختفي هذه الخصوصیة ، وعلیه فالكتابة بالنسبة للمرأة 

لیست إلا وسیلة تحتمي وراءها إزاء وضع متمرد یهدد وجودها وكیانها ناشدة من خلالها 

یة التي حصرت فیها من قبل الثقافة الذكوریة المهیمنة ، وتختم التحرر والخروج من الفئو 

.13، ص 2001ـ رضا الظاھر ، غرفة فرجینیا ولف ، دراسات في كتاب النساء ، دار المدى ، دمشق ،3
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الناقدة طرحها برفضها تصنیف الأدب إلى أدب كمفهوم عام ، وأدب نسائي كمفهوم خاص 

فهي لا تعترف إلا بوجود نتاج ثوري یلغي مقولة التمییز بین الأدب النسائي ، كما یلغي 

.4ي میادین الإنتاج والتي منها الأدبالخصوصیة النسائیة كطبیعة تعیق مساهمتها ف

فهي تربط هنا خصوصیة الكتابة النسائیة بالوضع الاجتماعي للمرأة واعتبرت أنه من أجد 

العناصر الفاعلة في تشكیل العملیة الإبداعیة و هذا لا یعني ربط هذا الأدب بالوضع 

.الاجتماعي وإغفال الجوانب الأخرى

فهي تعلن رفضها " الأدب النسوي " بات احتجاجا على مقولة أكثر الأدی"غادة السمان"

التام لهذه المقولة في جمیع كتبها حواراتها الصحفیة معتبرة تصنیف الأدب انتقاصا من قیمته 

الأدبیة والإبداعیة مؤمنة بأن المرأة الموهوبة قادرة على إنتاج الإبداع ، والدلیل على هذا ما 

أؤمن بأن ...ات المرأة المبدعة ولذا لا أؤمن بالأدب النسائي أؤمن بطاق" تأكده في قولها 

تضحكني ، وتذكرني ) الأدب النسائي ( المرأة الموهوبة قادرة على العطاء ، ولذا تسمیة 

حزنهم لولادة البنت وفرحهم بالولد، وهاهي الأفكار بنت أم ولد ؟ و: بسؤال الناس باستمرار 

. 5..."رؤیة النقاد للأدب، وإذا كتبتـــــه امرأة صار نسائیاالعتیقة البالیة التي تنسحب على 

.والأدیبة هنا تعد هذه الكتابة مجرد كلام عابث ما دام ثمة نقاد یقفون أمام الأثر الأدبي

، 2إفریقیا الشرق ، المغرب ، بیروت ، ط)الاختلاف و بلاغة الخصوصیة( ـ  ینظر رشیدة بنمسعود ، المرأة و الكتابة  4
.78ص 2002

.202، ص 1999، منشورات بیروت ، لبنان ) 12(القبیلة تستوجب القتیلة ، الأعمال غیر الكاملة : ـ غادة السمان 5
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وهناك من رفض التسمیة أو المصطلح بحجة أنه لا یوجد جنس للكتابة فالكتابة واحدة 

فالفكر " لذا لا یجب أن تصنف تصنیفا بیولوجیا ) امرأة رجلا أو ( سواء كان المبدع الكاتب 

الإنساني ینتج عن وحدة حیة هي مخ الإنسان وهذه الوحدة تختلف في طرائق التفكیر إلا 

فكل من المرأة و الرجل یعیش في البیئة نفسها ولظروف ذاتها . 6" لبیان الفروق الفردیة 

.لفروق الفردیة لنوع الجنسوعلیه فإن التمایز وفي الإبداع إنما تملیه ا

من خلال مؤلفه حول الروایة النسائیة في " حسام الدین الخطیب " كما یرى الكاتب 

تم إطلاقهم على أساس التصنیف بیولوجي فهو هنا " الكتابة النسائیة " سوریا أن مصطلح 

نیف في بدایة الأمر من یرفض لمصطلح ، وإنما رفض نوع التصنیف ، فحسب رأیه التص

الأصح لا یكون على أساس جنسي وإنما على أساس الموضوعات المطروقة وطرق 

رأة ـــــــــــــــایا المـــــــــــــــالمعالجة ، أي أن لمصطلح لا یكون مشروعا ــــ نقدیا ـــــ إلا إذا كان ینقل قض

جدا ، لهم إلا تكون الأهمیة النقدیة لمثل هذا المصطلح ضئیلة " و مشكلتها الخاصة وعلیه 

إذا انطوى مفهومه على اعتقاد بأن الإنتاج الأدبي للمرأة یعكس بالضرورة مشكلتها الخاصة 

7" وهذا هو المسوغ الوحید الذي یمكن أن یكسب مصطلح الأدب النسائي مشروعیته النقدیة 

عبر عن نفهم من خلال هذا كله أن الأدب لا یأخذ مشروعیته إلا إذا كان ما تكتبه المرأة ی. 

فإن قبوله هذا یتلاشى غیر ثابت ،قضایاها الخاصة ، غیر أن موقفه من المصطلح یبقى

لیتحول إلى رفض بحجة أن هناك من الرجل من یكتبون عن المرأة ومشكلاتها الخاصة 

، 32، م2تطابق الصورة في متوازي الأعمال الروایة للمرأة و الرجل ، مجلة الفك ، العدد: ـ أحمد إبراھیم طیبة 6
.227،ص2002

.78المرأة و الكتابة ، ص: ـ  رشیدة بنمسعود 7
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كإحسان عبد القدوس ، وبالتالي لا یمكن أن تقبل بمصطلح الأدب النسائي ما دام هذا 

.8ه الأدب یفقد إلى تمییز 

لا یمكن " أنه " الروایة النسویة في سوریا " في كتابها " هیام خلوصي " وتعلن الباحثة 

اعتبار كل ما تكتبه المرأة آدابا نسائیا المجرد كون منتجه أنثى ، ولا یغیر كثرة الأسماء 

.9" النسائیة في إنتاج أدبي بالضرورة ازدهار الأدب النسائي 

ضرورة الأدب النسائي من إنتاج أنثى من هذا الطرح بالذات الذي فهي تنفي أن یكون بال

قدمت هیام خلوصي أوقع بها في عدم حسن استخدام المصطلح مما جعلها تطرح إشكالیة 

اهر التشبك ـــــــــــــــأن مظ" أخرى تتجلى في ماهیة الفرق بین كتابة نسائیة وكتابة أنثویة نتیجة 

و الكتابة النسائیة واردة أیضا و یعزى ذلك إلى صعوبة تمثل و الالتباس بین النص المؤنث

المؤنث منفصلا عن النساء رغم أن المؤنث یبدو أقرب للبیولوجي بینما یبقى مصطلح نسائي 

أي . وتعین مبدأ ارتباط النص بجنس كــــــــــــــاتبه . منفصلا عن النساء رهین صفة التخصیص 

.10" مـــــــن الخارج 

كتابة النسائیة هو " إن كل هذا الرفض الذي تقر به الكتابات العربیات من المصطلح 

نتیجة شعورهن بالتهمیش و التقزیم عندما  یطلق علیهن هذا المصطلح كل هذا التصور أثار 

سلبا على فهم المصطلح وتحدیده ، فكساه الغموض و الالتباس ، و في هذا تقول رشیدة بن 

. 79ـ المرجع نفسھ ، ص 8
.3، ص 1989، 1إعترافات نسائیة ، أدبیات ، دار الأمین للنشر ، الجیزة ، مصر ، ط: ـ أشرف توفیق 9

.13ص،2000النص المؤنث ، تونس، سنة : ـ زھرة جلاصي 10
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" ي أن الغموض الذي ینسحب على واجهات النظر المقدمة لمفهوم مصطلح في رأ" مسعود 

التي تحمل دلالات مشحونة " نسائي " آت من عدم تحدید و تعریف كلمة " الأدب النسائي 

بالمفهوم الحر یمي الإحتقاري وهذا ما یدفع المبدعات إلى النفور منه على حساب هویتهن ، 

.11" الذكوري فیسقطن بسبب ذلك في استلاب الفهم

الكتابة ( وفي نظرنا فإن هذا الالتباس و الغموض الحاصل في تحدید مفهوم المصطلـح 

مرده إلى عدم إستعاب النقد  العربي المعاصــــــــر لمرجعیـــــــــة التمییــــــــــــــز بین ) النسائیة 

طرها لدى الغرب ؛ حیث تأسس و التي حددت معالمها و أ) الأنثویة /الذكوریة( الكتابــــــــة 

علم الحیاة ، الخبرة ، الخطاب ، اللاوعي ، الظروف ( عبر خمسة قضایا و مسائل هي 

.12) الاجتماعیة و الاقتصادیة 

Iالفرق بین النسائیة و النسویةـ2ـ:

یجب أولا أن نقف و نحدد " النسویة"و " النسائیة"مصطلح قبل التطرق إلى مفهوم

الأدب ( ، ) الأدب النساء ( فالمصطلحات مثل " النسوة " و " نساء " الفرق بین لفظتي 

.13الدالة على التأخر و التباعد " نسأ " مشتقة من مادة ) النسوي 

.82المرأة و الكتابة ، ص : ـ  رشیدة بنمسعود 11
سلطة الإبداع الأنثوي في الخطاب النسوي ، دار غیداء للنشر و التوزیع ، الأردن ، : محمود خلیف  خضیر :ـ  ینظر12
.31، ص 2012، 1ط
خطاب التأنیث ، منشورات حافظة المھرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي ، قسنطینة : یوسف وغلیسي :ـ  ینظر13

.34، ص 2008،الجزائر ، 
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ــــيء لا تأخر حیضها عن وقته فرجــــــــــــي أنهــــــــا حبلى ، و هي امرأة نســ... نسئت المرأة " 

.14" نسئ 

جموع المرأة من : و النسوة بالكسر و الضم ، و النساء و النسوان و النسون ، بكسرهن " 

.15"غیر لفظها ، و النسبة نسوى 

مادة أخرى ذات أهمیة لغویة و دلالیة " لسان العرب " ونجد في 

المرأة من غیر لفظة جمع : النسوة و النسوة بالكسر و الضم، والنساء و النسوان و النسوان" 

في ) سیبویه ( و النساء جمع نسوة إذا كثرن ، و لذلك قال : ، قال ابن السیدة (... ) 

.16الإضافة إلى نساء نسوى ، فرده إلى واحد 

.17) نسئة المرأة ، أي حملت ( نجد أیضا " دیوان الأدب " ـ و في 

. مرة 60، إذ ترددت ما یقارب ) القرآن الكریم ( وفي  

مرة معظمهــــــــا 30بتواتــــــــــــر قدره ) الإیناث / الأنثى ( ، تلیها ) معظمها في سورة النساء ( 

موضعا 25في نحو ) امرأة / المرأة ( ، ثم ) جاء بمعاني مضادة للذكورة ( 

.31،ب ، دار الجیل ، بیروت ، ص 1القاموس المحیط ،ج : ـ مجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي 14
.398ـ المرجع نفسھ ، ص 15
.250ص ،4،2005دار صادر، بیروت ، لبنان،طعرب ، لسان ال: ـ ابن منظور 16
.211ص ،2003مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، لبنان ، دیوان الأدب ، : ـ أبو إبراھیم الفرابي 17
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) لسان العرب( إن الفارق بین النسوة و النساء هو فارق كمي بحث كما رأینــــــــــا في 

أیضا ، إذ كلمة ) القرآن الكریم ( سابقا ، حیث النساء أكثر عددا من النسوة ، وكما یبدو في 

.18" سورة یوسف " لم ترد إلا مرتین اثنتین في ) نسوة ( 

... " نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه وقال: " في قوله تعالى 

.19... " قطعن أیدیهن لاتيما بال النسوة افسئلهربك قال ارجع إلى : " ... ى و قوله تعال

فرقت بین النسویة و النسائیة حیث تقول في النسویة "رشیدة بن مسعود"نجد أن الناقدة 

ة ـــــــــــــــــا ـ الاجتماعیــــــــــــــكتابة تلجأ فیها المرأة إلى توظیف الأدب كأداة للاحتجاج على أوضاعه

و الأسریة و التعلیمیة و السیاسیة ـ و على أوضاع المرأة عموما داخل المجتمع الذكوري ، 

وللاحتجاجي على الرجل ، أما الكتابة النسائیة هي التي تلجأ فیها المرأة إلى أسالیب محض 

أدبیة و جمالیة ولا تتبنى فیها موقف مسبق من الرجل سوى تلك المواقف التي یفرضها 

.20عیات الشخوص السیاق ووض

بناء على هذا الطرح الذي تقدمت به الناقدة ، فإن الكتابة النسویة استخدمت وسیلة 

للدفاع أو الاحتجاج على أوضاعها داخل المجتمع غیر أن الكتابة النسائیة التي تلجأ المرأة 

.من خلالها إلى أسالیب أدبیة محضة ولا تتبنى موقفا مسبقا من الرجل 

.34، 35خطاب التأنیث ، ص : ـ یوسف وغلیسي 18
.50، 30سورة یوسف  ، الآیتین :  ـ القرآن الكریم 19
. 21، ص 2006، 1جمالیة السرد النسائي ، مجموعة المدارس ، الدار البیضاء ، ط: ـ رشیدة بن مسعود 20
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ي نظرنا هذا لا یكفي لتبریر الفارق لأن هناك فوارق أخرى لم تعرها ، الناقدة و ف

في مؤلفه " محمود طرشونة " اهتمامها و هي تبرز الفرق بشكل واضح ، فهناك الناقد 

رأة ــــــــــالموقـــــــــــــــــــــــه علاقة بحقــــــــــــــالروایة النسویة تحمل كل مال" الروایة النسائیة ؛ حیث یقول 

و بالخصوص المساواة مع الرجل كما تهتم بجانب المضمون على حساب الشكل وتأتي 

) المرأة ( بأسلوب تقریري بسیط ، أما عن الروایة النسائیة فهو یحیلها إلى جنس مبدعــه  

.21" بغض النظر عن الموضوعات التي تعالجها 

خرى تفرق بین النسائیة و النسویة من وجهة نظر هي الأ"یسرى مقدم"كما هناك الناقدة 

الروایة النسائیة لا تتمذهب أو تنتج قولا فهي لا تملك القدرة على الفعل ، " أخرى إذ ترى بأن 

، كما لیس لها من مقاصد و توجهات فكریة ) الروایة النسویة ( على غرار ما تفعل قرینتها 

جي النسوي الذي یقحم في الروایة ، حیث تعلو و معرفیة ، تتقو لب داخل الخطاب الإیدیولو 

نبرة القول و یطغى الهاجس الفكري على حساب هواجس البناء و الفنیة في قصدیه واعیة ، 

و تجعل الفن الروائي وسیلة لا غایة بذاتها بوصفه معبرا ینتج للمرأة فسحة التعبیر عن 

تبــــــاشر من خلالــــــه نهجـــا مغایرا في اختلافها ، وخصوصیتها نفسیا وجسدیا وفكریــا و ثقافیا ل

.22" الكتابة الروائیة 

.6ـ 7،ص 2003، 1الروایة النسائیة في تونس ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، ط: محمود طرشونة : ـ ینظر21
. 17ص،2005، 1روت ، لبنان ، طمؤنث الروایة التراث ، الصورة ، الكتابة ، دار الجدید للنشر ، بی: ـ یسرى مقدم 22
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المرأة "من خلال كتاب حضور المرأة الثقافي عبر العصور: الفصل الأول

"لرشیدة بنمسعود" "و الكتابة

II -1-العصر الإسلامي و الأموي:

حضور المرأة الثقافي عبر "رشیدة بنمسعود "في هذا القسم من الكتاب تستعرض 

غایة إلى ر الإسلامي ثم العصر العباسيالعصفي لعصور في مجال الإبداع الأدبي ا

.في هذه الكتابةعصر النهضة كل هذا من أجل إظهار ملامح الاختلاف 

الكاتبة أن المجتمع العربي عرف مع فیما یخص العصر الإسلامي و الأموي ترى 

ي ـــمجيء الإسلام تغیرا جذریا على جمیع المستویات من بینها الاجتماعي السیاسي و الثقاف

و من هذا التغییر بالذات أخذت المرأة مكانتها في المجتمع الإسلامي لتفرض بذلك قضیتها 

ة حق الحیاة وعمل على وتؤسس لغة خاصة بها وساعدها في ذلك الإسلام الذي أعطى للمرأ

.رد الاعتبار لوجودها 

ومن هنا فقد تأثر إبداع المرأة سلبا و إیجابا بالتحولات الفكریة التي أتى بها العصر " 

الإسلامي وتعتبر السیدة عائشة نموذجا استثنائیا للمرأة في هذه المرحلة بسبب تمكنها في 

. 23" ن الأجواء الثقافیة و السیاسیة إذ كانت حافظة للقرآ

.11ـ  10ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 23
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الذي تبعه و على المجال الثقافي حدثالذي التحولفي "رشیدة بنمسعود "ترى الناقدة و 

رآن ـــــــــــالتحول الدیني و الاجتماعي ساهم في تغییر حال المرأة و الدلیل على ذلك  حفظ الق

لكن كل هذا لم یمنع . من تشریع اجتماعي اهحدیث و محاولة استیعاب ما احتو و روایة ال

من انتشار الشعر و كثرة الشعراء و تعددت المذاهب وتنوعت الأغراض ومن اللائي ساهمن 

التي اشتهرت في الرثاء و تفوقت فیه كما كان "لیلى الأخیلیة"في هذا المجال الأدبي نذكر

بشعر "رشیدة بنمسعود "لناقدة ومن هذه الصفات شبهتها ارثاؤها یمتاز بالصدق و الحرارة 

.الخنساء 

دراسات اللغویة ، و تطور الكما ظهر في هذه الفترة  بوادر النشاط العلمي المتمثل في 

التي أثبتت حضور المرأة في مجال النقد "سكینة بنت الحسین"النقد الأدبي على ید السیدة 

.بحیث أنها كانت تفاضل بین الشعراء 

كل هذا الاستعراض الذي تقدمت به الناقدة لحضور المرأة من خلال الشعر و النقد في 

العصر الإسلامي برهن وأكد على أن هناك خصوصیة فیما تكتبه المرأة المبدعة  وذلك من 

هناك حرارة " حیث  قالت "لیلى الأخیلیة"خلال لغتها الخاصة وهو ما سبق ذكره عن شعر 

. 24" لها المحفز للتفوق في الرثاء وصدق في الرثاء كان 

.12ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 24
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ومن هنا نتفق فیما تراه الناقدة بخصوص أن لیلى الأخیلیة تقترب من ناحیة الخصائص 

من الشاعرة الخنساء مثل الإجادة في الرثاء كما یجمع بینهما طول نفسهما الشعري ، ولكن 

لاف واضح و لیس هناك في ذلك بأن هناك اخت"رشیدة بنمسعود "ة هناك من یخالف الناقد

قاسم مشترك بین الاثنین ؛ بحیث نجد أن لیلى الأخیلة تختلف عن الخنساء بأهاجیها التي 

.أثارت معارك حامیة بینها و بین شعراء مرحلتها 

و أیضا اختلاف "الخنساء"كما كان رثاؤها خال من الطقس المأساوي الذي وسم شعر 

نوع صلتها بالمراثي وفي طبیعة استخدامها لها ، مما عن الخنساء یبرز"لیلى الأخیلیة "

.یضعها في مقام أقرب إلى الشعر منه إلى الندب 

نلاحظ انه لا وجود لقاسم مشترك بین الشاعرتین وهذا الرأي ومن هنا بعد هذا الاختلاف

في "نياد البستافؤ "ومن المؤكدین على هذا " رشیدة بنمسعود "مخالف لما تقدمت به الناقدة 

، و إن  یكن هذا أكثر "الخنساء"أوفر و تنوعا من شعر "لیلى الاخیلیة "شعرهـــا " قوله 

.25" شهرة ، نظمت في المدح ، ولها مدائح حسنة في الحجاج خاصة 

II-2 -العصر العباسي  :

.1، ص1949، بیروت ، 8ـ فؤاد أ فرام البستاني ، دائرة المعارف ، ج 25
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في هذه المرحلة ترى الناقدة الازدهار الثقافي كان سببه الاحتكاك بثقافة وحضارة الأمم 

الأخرى ، كما إنتشر في هذه الفترة اللهو و المجون و كثرة الغناء و شرب الخمر كل هذا 

.كان له تأثیر في الشعر 

كان لهؤلاء الدور و إن فئة النساء في هذا العصر شملت القیان و الجواري و الحرائر كما

الفعال في التأثر على المجتمع فبالنسبة للجواري تحفظ المصنفات الأدبیة و مجموعة أبیات 

التي عاصرت الأمین و المأمون ، و المعتصم ، ثم فضل جاریة "عریب"شعریة مثلا 

المتوكل و هي من الشواعر المجیدات بحیث أنها كانت تهاجي الشعراء و یجتمع عندها 

ء و لها في الخلفاء و الملوك مدائح كثیرة ، كما هناك من الشواعر الحرائر الشاعرة الأدبا

التي كانت تعشق و تتغزل على مسمع من أخیها فنتیجة "هارون الرشید"علیة أخت الخلیفة 

هذا السلوك تكون شاعرة العصر العباسي و قد تمیزت عن شواعر العصور السابقة بالبوح 

.26ر هذه الظاهرة سمة من سمات التي أباحت الاختلاط و المجون بالحب ، و یمكن اعتبا

أن اهتمام المرأة "رشیدة بن مسعود"لاحظ من خلال ما جاءت به النافذةفمن هنا ن

بالأدب وما شملته من حفظ المصنفات الأدبیة  و الإجادة في الشعر كان دلیلا واضح على 

ها الخاصة في استعمال اللغة كل هذا ساعدها في قدرة المرأة الكاتبة في الإبداع وطریقت

إخراج ما بداخلها من أحاسیس و مشاعر ظلت مكنونة داخلها طول الوقت وهو الشيء الذي 

كانت تهدف الناقدة إلى إبرازه وتوضیحه من خلال ما قامت به المرأة طول هذه الفترة ومن 

.14ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 26
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القدرة على التعبیر في جمیع هنا عندما تحقق الوعي بما تكتبه هذه المبدعة أصبح لها 

"هارون الرشید"كانت تتغزل على مسمع من أخیها "علیة "الحب فنجد أنالأمور بما فیها 

نلاحظ أنها تكلمت عن جانب واحد "رشیدة بنمسعود"ن هذا الطرح الذي عرضته الناقدة م

ام الجمیع مثل و اعتبرته سمة من سمات تلك الفترة وهو البوح بالحب و التغزل بالحبیب أم

، وتناست بأن هناك جوانب أخرى أولاها البعض اهتمام أكثر من الأول  )علیة(ما نجده عند 

و هو متمثل في شعر التصرف و الزهد فنجده عند عبد البدیع صقر في العصر العباسي 

موقع المرأة الاجتماعي،ینقسم  إلى شرطین الشعر الذي تقوله القینة و الجاریة وأكثره في" 

الحب و الوصف و الآخر شعر التصوف و الزهد و ضرب مثال لشعر صوفي لرابعة 

.27" العدویة التي تتغزل فــي الـــــــــذات الإلهیـــة

فیمكن "رشیدة بنمسعود"فقط لحبیب واحد كما ترى الناقدة فنستنتج هنا أن التغزل لیس 

.) سبحانه و تعالى(أن یكون تغزل لحبیب آخر وهو االله 

.122، ص 1947شاعرات العرب ، قطر ، المكتب الإسلامي ، : ـ  عبد البدیع صقر 27
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II-3 -قضیة المرأة في عصر النهضة:

وفي عنصر آخر من القضایا التي تكلمت علیها الناقدة بخصوص المرأة نجدها أولت 

اهتمام بقضیة المرأة في عصر النهضة تؤكد لنا أن قضیة المرأة و الدعوة إلى تحریرها من 

خلال عصر النهضة لم یعرفها الوعي العربي الإسلامي كقضیة إلا مع اكتشاف الغرب لها 

لغرب ، و هذا الاحتكاك یكون نتیجة الاستعمار الذي كان دافعا فاعلا ،و بعد  الاحتكاك با

في نشوء واقع جدید ، فقد نشأ في الفكر العربي على هامش الحدث الاستعماري وعي جدید 
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بالفارق بین الذات و الآخر الأوربي و نقصد هنا بوعي الفارق هو التمثیل الجدید الذي 

.العربي أنتجته النخب الإصلاحیة في العالم 

في هذا الإطار صورة المرأة الجدیدة في أذهان "رشیدة بنمسعود "ومن هنا تدرج الناقدة 

المصلحین الأوائل فیما یعرف بعصر النهضة العربیة عمل هؤلاء المصلحون على تركیب 

نموذج محدد لهذه الصور في كتاباتهم معتبرین أنه البدیل الفعلي للنماذج و الصورة الواقعیة

.التي كانت علیها أحوال النساء في مجتمعنا 

II-3 -1حلة تذكیر قضیة المرأةمرـ:

بقضیة المرأة وهذا وهي مرحلة ترى فیها الناقدة ارتفاع أصوات رجالیة تطالب بالوعي

بعدما تأكد رواد هذه المرحلة أن المرأة هي مفتاح التطور و الرقي وفي رأیهم أن هذا الوعي 

إلا بتعمیم التعلیم بین الذكور و الإناث دون التمییز بین الاثنین وذلك لقناعتهم أن لا یتحقق 

.التعلیم سیكون وسیلة في ید المرأة من أجل إدراك قضیتها 

في هذه المرحلة المتمثلة في المطالبة بتجاوز التصور الدوني للمرأة والتأكید على أن الوعي 

مصدر و المبرر على ذلك أنه مر بوساطتین لكي النسوي لم یكن موحدا بل كان مزدوج ال

یصل إلى صاحبة القضیة ألا وهي المرأة ، فالوساطتین الأولى الاحتكاك بالغرب من أجل 

مواكبة النهضة وهذا ما أدركه رواد النهضة خلال فترة تواجدهم في الخارج و ملاحظتهم أنه 

ة متمثلة في أن غالبیة رواد من أسباب وعي العرب بقضیة المرأة ، أما الوساطة الثانی
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رفاعة رافع الطهطاوي ، أحمد فارس الشدیاق ، محمد عبده ، قاسم : النهضة رجال أمثال 

.أمین 

II-3 -1رفاعة رافع الطهطاوي ــ1ـ :

إن أول من دشن الدعوة إلى تعلیم المرأة هو الطهطاوي و السبب في ذلك عند إقامته 

إن النساء عند الهمل معدات " بفرنسا حیث أثار انتباهه وضع المرأة الفرنسیة في مجتمعها 

.28" للذبح وعند بلاد الشــرق كأمتعة البیـــوت و عنـــــــــد الإفرنـج كالصغــار المد لــعین 

كما أدرك الطهطاوي أن مسألة ضروریة بالنسبة للمرأة المسؤولة في البیت لأنها مسؤولة 

أنه بالملموس على ما "رشیدة بنمسعود "الصاعدة ومن هنا تلاحظ الناقدة على تربیة الأجیال

د ذكر سابقا وهو المطالبة بتحریر المرأة بدءا بالدعوة إلى تعلیمها وهذا التعلیم لم یظهر إلا بع

إن قضیة المرأة لم تطرح في مصر من " الاحتكاك بالغرب وهذا ما أكده أیضا شارل فیال 

الداخل في مرحلة من مراحل تطورها الاجتماعي ، بل فرضت علیـــــــــــــها إبان مجابهتـــــــها 

.29"للغرب 

مباشر في إثارة أنه یبقى الاحتكاك بالغرب هو السبب ال"رشیدة بنمسعود "في رأي الناقدة 

نتیجة ارتباطها بالدین أو " الطابو "قضیة من هذا النوع والتي كانت تعتبر من القضایا 

.الأحرى بالفهم الخاطئ له 

.25ـ رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 28
.26ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 29
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الرأي ؛ حیث أن للغرب الدافع في إثارة في نوافقها قدمت به الناقدة نحن الذي تمن هذا

التفكیر في النهضة العربیة ودعما القضیة وذلك باعتباره یمتلك حضورا فاعلا في مشروع 

) " المرأة في الفكر العربي المعاصر (في كتابــــــــه "كمال عبد اللطیف"لهذا الرأي ما جاء به 

ة  و مراحل ـــــــــــــــــــــــــوقد ازدادت هذه المسألة وضوحا بحكم ما ترتب عن المرحلة الاستعماری

مقاومتها من تركیب تاریخي انتقالي مزدوج ، تركیب تمثله عملیات دمج و تركیب مكاسب 

الحضارة الغربیة في الحاضر العربي ، بهدف إرساء الدعائم المساعدة في عملیة تحقیق 

. 30" مشروع النهضة العربیة 

ن الحضارة الغربیة إلى وهذا یعني أن الاستعمار الغربي كان له تأثیر في الانتقال م

الحاضر العربي من أجل تحقیق مشروع النهضة العربیة 

تخلیص الإبریز إلى "وأیضا تناول الطهطاوي موضوع تعلیم المرأة في كتابین الأول هو 

ومن خلالها دافع الطهطاوي " المرشد الأمین للبنات و البنین "، و الثاني هو"تخلیص باریز 

اس و إقناع و ربط هذه الدعوة بما هو منصوص علیه في الدین عن تعلیم المرأة بحم

الإسلامي بحیث لعب هذا الربط دورا إیجابیا في إقناع العقلیة الذكوریة المسیطرة كي تفتح 

مجال التعلیم للمرأة فلاقت دعوته صدى وقبولا من طرف الشعب المصري وهذا القبول سببه 

خطر على شرف العائلة مادام مرتبطة بالشریعة الاعتقاد بأن تعلیم المرأة لا یشكل هو

الإسلامیة ومن هنا أصبحت قضیة التعلیم بالنسبة للمرأة مطلبا أساسیا فـــــــــــي المشروع 

، 1، طالمرأة في الفكر العربي المعاصر نحو توسیع قیم التحرر ، دار الحوار للنشر و التوزیع: ـ  كمال عبد اللطیف 30
.100، ص 2010
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، " الحكیمات"النهوضي ، وهكذا تأسست العدید من المدارس الخاصة بالبنات نذكر منها 

.الجامعة ومن الابتدائي إلى الثانوي و بعدها إلى " السیوفیة"

لقد اقتصرت الناقدة على مسألة التعلیم عند المرأة ، فإن ذلك لا یكفي ـ في نظرناـ  نظرا 

ل ــــــــــــــــــــــــالاختلاط و العم" مثل ) الطهطاوي(لوجود قضایا أخرى تمس المرأة و ذلك ما لحظه 

.31" و الاحترام 

II-3 -1قاسم أمین ـ2ـ:

وكذلك هو الحال عند قاسم أمین فخلال إقامته بأوربا ، تفتحت أعین أمین على 

تحفز " D Harcourtلدار كو" مصر و مصریون " ل كتاب الحضارة الغربیة فمن خلا

.قاسم أمین للجهر بقضیة المرأة و الدعوة إلى تحریرها 

ى بأنه یفرض قیودا على المرأة فقد تصدى قاسم أمین للذین نقدوا الإسلام فهناك من یر 

، و نفى ذلك عن الإسلام و أرجع سبب هذا ...مثلا في تعدد الزوجات و مبدأ الطلاق

.الانحطاط إلى الجهل بالتعالیم الإسلامیة و الممارسة الخاطئة له

بل هذا الكتاب ) مصر و مصریون(و الدعوة إلى تحریر المرأة لم یكن مرجعها كتاب 

كان حافزا لأن هذه القضیة شغلته منذ إقامته في فرنسا حیث تأثر بالمكان التي كانت علیها 

إن قضیة تحریر المرأة مثلا في الفكر النهضوي "المرأة الغربیة بالمقارنة مع المرأة العربیة 

.103ـ  كمال عبد اللطیف ، المرأة في الفكر العربي المعاصر ، مرجع سابق ، ص 31
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الحدیث جزء من كل ، أي عنصرا في البنیة هي بنیة الفكر النهضوي العربي الذي العربي

تشكل قضیة المرأة فیه مع قضایا الدیمقراطیة و التعلیم و حریة التعبیر و التصنیع و البعث 

الثقافي عناصر أساسیة فیها تستقي معناها من الكل الذي تشكله مع العناصر الأخرى 

" .المنتهیة إلى الكل

المرأة تتقاطع مع قضایا الإصلاح "في رأي الناقدة رشیدة بنمسعود"كما كانت قضیة 

لا إصلاح للأمة إلا بإصلاح أحوال البیت الذي "العام للمجتمع حیث أدرك قاسم أمین أن 

.32"تسهر المرأة على تسییره ، لأن إصلاح البیت من إصلاح المرأة و المجتمع المصري

رأة هي التي تساهم في إصلاح المجتمع فهي التي تسهر على شؤون بمعنى آخر أن الم

.أي المجتمعبیتها الذي یعتبر جزءا من الكل

صحیح أن للمرأة دورا كبیرا في المجتمع لأنها هي الأساس أو بعبارة أخرى  النواة التي 

عنها یقوم علیها المجتمع فإن صلحت صلح المجتمع و العكس كذلك و هذه النقطة تكلم 

إن مسألة تعلیم المرأة : " الطهطاوي سابقا من أجل الإصلاح حیث نادي بتعلیمها قائلا 

.33"ضروریة بالنسبة للمرأة المسؤولة في البیت على تربیة الأجیال الصاعدة 

المرأة في (یتوافق في الرأي مع الاثنین في كتابه "كمال عبد اللطیف"كما نجد أیضا 

في مشروعه الا صلاحي "قاسم أمین"وهو یتحدث على ما جاء به ) صر الفكر العربي المعا

.28ـ  رشیدة بنمسعود ، المرأة و الكتابة ، ص 32
.25ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 33



28

إن إعادة تأهیل المرأة من أجل مواجهة التحولات الجدیدة في المجتمع و ذلك عن : " یقول 

ة ـــــــــــــــــــــــطریق التربیة و التعلیم ، لتتمكن من الاندماج الفاعل و المنتج وذلك عن طریق التربی

، لتتمكن من الاندماج الفاعل و المنتج في دوائر و دوالیب المجتمع ، وهذا الحال و التعلیم

هو واقع المرأة الجدیدة في أوبا التي درس فیها ، اطلع على طرق تدبیرها لمختلف العلاقات 

.34"القائمة بین أفرادها 

أنه "قاسم أمین"في الرأي المتمثل في ما جاء به "رشیدة بنمسعود"ونحن  نوافق الناقدة 

"قاسم أمین"للمرأة الدور الفعلي في مشروع الإصلاح وهذا ما أشار إلیه رواد النهضة كل من 

وغیرهم وهذه القضیة تتكرر مع كل كاتب لكن بوجهات نظر مختلفة لكنها "الطهطاوي"و 

تدور في نفس القضیة المتمثلة في مشروع الإصلاح من أجل النهضة وهذا بفضل الاحتكاك 

المرأة في الأدبیات (في كتابه "محمد یوسف سواعد"بالغرب وكما نجد نفس الشيء عند 

كان أمین یرى أن العائلة هي أساس الأمة وأن المرأة هي أساس العائلة ) العربیة المعاصرة 

الأمر الذي یلزم "، وأن حل مشاكل الأمة و النهوض بها منوط بتثقیف المرأة و توعیتها و 

كل أمة لا تغفل عن مصالحها الحقیقیة هو وجود النظام في العائلات التي أن تلتفت إلیه

یتكون منها جسم الأمة لأن العائلة هي أساس الأمة ، ولما كانت المرأة هي أساس العائلة ، 

.35"كان تقدمها و تأخرها في المرتبة العقلیة أول مؤثر في تقدم الأمة و تأخرها

.47ـ  كما ل عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص 34
، ص 2010المرأة في الأدبیات العربیة  المعاصر ، دار زهران  للنشر و التوزیع ، عمان ، : ـ  محمد یوسف سواعد 35

24.
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ب ـــــــــــــــــــــة من طرف الشعـــــــن لاقت معارضـــــــأن دعوة أمی"رشیدة بنمسعود"ترى الناقدة 

و اعتبرها الشعب دعوة إلى الاقتداء بالمستعمر و التبعیة له ، و الارتماء في أحضانه لهذا 

أحیانا كنوع من الدفاع عن الذات ، و لیس تعبیرا عن ) في رأیها(یجب أن یفهم هذا الرفض 

.نزعة دینیة محافظة 

كما ترى بالنسبة للانتقادات التي استهدفت قاسم أمین بسبب دعوته إلى التعلیم و السفور 

الخاصة بالمرأة تعبیرا عن الاتجاه المحافظ الذي یعتمد على مرجعیة دینیة تقول خیر  مثال 

ردا على كتابه الذي كان) المرأة المسلمة (على هذا الاتجاه محمد فرید وجدي في كتابه 

أن دعوة أمین خلقت نوعا من العداء "ومن هنا نستخلص مما قالته الناقدة ) المرأة الجدیدة (

".قاسم أمین "ضد 

ظل  حریصا على مسألة الإصلاح وذلك من خلال الاهتمام "قاسم أمین"و الحق أن 

على إصلاح العائلة التي بقضایا المرأة لأنه اعتبرها ـ كما قلنا سابقا ـ النواة المسؤولة 

بواسطتها یقوم المجتمع ، حتى إن دعوته إلى تحریر المرأة لم یكن هدفه الخروج عن العقیدة 

الإسلامیة كما اعتبرها البعض و إنما من أجل التحول و مواكبة العصر و ذلك مع مراعاة 

ن خلال كتابه متطلبات الأزمنة الحدیثة وخیر مثال على هذا ما جاء به كمال عبد اللطیف م

لقد ظل الرجل حریصا على مبدأ التدرج في مقاربة عملیة إصلاح قضایا " السابق الذكر 
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المرأة قدر حرصه على لزوم تغییر أوضاعها ، بما یسمح بالتكیف الإیجابي مع متطلبات 

.36" الأزمة الحدیثة

II-3 -2مرحلة تأنیث قضیة المرأةـ:

قدرة المرأة في التحكم بزمام قضیتها "رشیدة بنمسعود"هي مرحلة تعرض فیها الناقدة 

ة ــــــــــــــــــــــل في الحقوق الاجتماعیـــــــــــــــــبحیث خرجت منادیة بحقها في التعلیم و المساواة مع الرج

و السیاسیة فلاحظت الناقدة أن هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى ـــــــ مرحلة تذكیر قضیــة 

لمرأة ــــ التي كانت تهدف إلي تحریر قضیة المرأة وبعد ذلك جاءت مرحلة تأنیث قضیة ا

المرأة التي هي عبارة عن تكملة للمرحلة الأولى و ذلك من خلال النضال السیاسي فبواسطته 

اكتسبت المرأة شرعیتها التي أراد رواد النهضة تحقیقها كما ساهمت المرأة في  هذه المرحلة 

.37ال من الوضع الاجتماعي إلى السیاسي في الانتق

"رشیدة بنمسعود "أة في هذه المرحلة تذكر الناقدة ومن بین اللاتي ناصرن قضیة المر 

وعرفت بباحثة البادیة وركزت في دعوتها على المطالبة بالتعلیم و التربیة "ملك حفني"السیدة 

وهذا التعلیم من أجل المشاركة في السیاسیة، أي ربطت الأمور السیاسیة بالأمور الاجتماعیة 

"هدى شعراوي"لتحقیق المطلب الذي تهدف إلیه وهو تحریر قضیة المرأة ، كما تكلمت على 

.51ـ كمال عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص36
.30رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص : ینظر ـ  37
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إلى رفع الحجاب ، كما ربطت بین النضال "قاسم أمین"طبیق دعوة التي كانت سباقة إلى ت

.الاجتماعي و السیاسي فعرفت المطالبة النسائیة بقیادتها تقدما و توسعا 

التي كانت هي الأخرى من بین اللواتي "دریدة شفیق""رشیدة بنمسعود"كما تقدم الناقدة 

یث كانت تناضل بالكلمة من أجل ح"هدى شعراوي"سارت في نفس الخط الذي رسمته 

تحقیق المساواة السیاسیة و الاجتماعیة بین الرجل و المرأة ومن هذه الكلمة إلى الفعل 

المتمثل في مطالبتها المشاركة في البرلمان من أجل تحقیق المساواة السیاسیة بین الجنسین 
مل السیاسي كان بعد هذا العرض الذي قامت به الناقدة لمختلف رائدات الع38

الهدف منه إبراز نضال المرأة المتمیز الذي بفضله وصلت إلى أعلى المراتب و أن المرأة 

الكاتبة لم تكتب في المجال الاجتماعي بل حتى السیاسي الذي ساعدها على اكتساب 

شرعیتها للدفاع عن مصالحها و مصلحة بنات جنسها فاستطاعت بفضل المطلب السیاسي 

.یة النسائیة أن تخدم القض

في ما یخص دخول المرأة المجال "رشیدة بنمسعود "من هنا نحن نوافق الناقدة 

السیاسي الذي ساعدها في تخطي العوائق التي واجهتها في طریقها إلى الكتابة بصفة 

خصوصیة و جعلت من العمل السیاسي سلاحا من أجل تحقیق تحریر قضیتها ووصولها 

لكن هذا لا یمنع في أن المجلات الأخرى ساهمت في تطویر إلى مطلب الخصوصیة ،

في أن المجال " رشیدة بنمسعود "؛ حیث هناك من یخالف الناقدة قضیة المرأة وتحریرها 

.34رشیدة بنمسعود، مرجع سابق ، ص : ـ ینظر 38
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حیث " السیاسي وحده ساعد في تحریر قضیة المرأة بل  شمل المجال الإجتماعي أیضا 

و السیاسیة للأمة ، حاول هذا الخطاب أدرك الخطاب النسائي أهمیته في الحیاة الإجتماعیة 

أن یحدث تغیرا جذریا و یعتمد على تغییر نظرة المرأة لذاتها ، وقد برزت هذه المرحلة مع 

تصعید إجتماعي توافق مع إنتشار التعلیم و ظهور الطبقة الوسطى و إشتراكها الواسع في 

.39" القضیة السیاسیة 

هو إبراز حضور "رشیدة بنمسعود "ا التقدیم الذي قامت به الناقدة ن الغایة من هذإ

المرأة الثقافي عبر العصور ومدى تأثیرها على كل فترة تواجدت فیها ؛ بحیث و بواسطة 

تعلیمها و دخولها میادین العمل و إطلاعها على الثقافات الغربیة أتاح لها الفرصة في التمرد 

ة ــــــــــــــــــــــائي بصفة خاصة و الأدب النســـــــــــــــــــــــو أن تحدث تطور على مجال الأدب بصفة عام

و استطاعت الكاتبات و الباحثات كسر حواجز فكریة متعددة ، وناقشن قضایا لم یكن من 

الممكن التعرض لها ، واتسمت بفضل ذلك الجرأة في التعبیر ما أكسبها صفة الخصوصیة 

دها في مجتمع في الكتابة واستخدمت بواسطتها إستراتیجیة خاصة  تساعدها على فرض وجو 

ظل یهمشها و یحط من قیمتها ، كما ساعدها أسلوبها المتمیز في  الدخول إلى الساحة 

.السیاسیة وتحقیق المساواة بین الجنسین في الحقوق الاجتماعیة و السیاسیة 

.أفق الخطاب النقدي ، دار الشرقیات ، القاهرة : صبري حافظ : ـ ینظر 39
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من خلال كتاب الكتابة النسائیة بین القبول و الرفض: الفصل الثاني

"ودلرشیدة بنمسع" "المرأة والكتابة"

IIIخصوصیة الكتابة النسائیةـــــ 1ــ:

إلى عنصر الخصوصیة وذلك باعتمادها على "رشیدة بنمسعود"لقد تطرقت الناقدة 

موقفین اثنین الموقف الأول وهو القبول بالمعطیات التي تتضمن في الصیاغة على وجهة 

نظر إیجابیة حول الإبداع النسائي ، ثم الموقف الثاني وهو الرفض وما یستند علیه من 

.مبررات تخص هذا الاستعمال 

قفین نستطیع رصد بعض مظاهر التعبیر و إلتماس فترى الناقدة من خلال هذین المو 

.الخصوصیة الموجودة في هذه الكتابة 

IIIموقف الموافقینــــ1ـــ1ـــ:

برأي الناقدة یمنى العید التي لا تقر بوجود خصوصیة "رشیدة بنمسعود"تستشهد الناقدة 

ثابت لأدب المرأة ، مادامت هذه الخصوصیة  تتحد بعالم المرأة الصغیر الذي هو عالم 

.الهموم الذاتیة 

و هي  تربط خصوصیة أدب المرأة بالواقع الاجتماعي لذلك اعتبرت أن الكتابة النسائیة 

لرؤیة وهي مجرد ظاهرة تتغیر حسب المكان و الزمان ذات خصوصیة ثابتة و محدودة ا
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لتتقوقع في كل الحالات داخل عالم المرأة الصغیر الذي لا یتجاوز همومها الذاتیة الخاصة 

.40إلى الهم الإنساني بشكل أكبر و أعمق 

وهو یسم كتابتها بمحدودیة الرؤیة فیبقى عالم الذات "یقول "بوشوشة بن جمعة "ونجد

.41"مدار الكتابــة و بؤرة التجربة 

كما ترى بأن كتابات المرأة إنما هي إلا وسیلة للتحرر و الخروج من الفئویة التي 

حصرت فیها من طرف الثقافة الذكوریة المسیطرة ، إلا أنها تحذر عن وقوع المرأة الكاتبة 

عن " فتنحرف ) الفنیة(بأنها تحسن فعل الكتابة ) الرجل(وهي التي تسعى لأن تثبت للآخر 

صعیدها الاجتماعي لتستوي على صعید الجنس ، فتصبح المساواة بالرجل هي الغایة التي 

.42"تهدف إلیها المرأة 

" و على هذا الأساس ترى الناقدة أنه بإمكان المرأة أن تجعل من نتاجها الأدبي

كمساهمة فنیة راقیة في طرح قضایا المجتمع و معالجتها وهو إذا یعالج قضایا المرأة لا 

یعالجها كقضایا ذاتیة سجینة فئویتها بل یعالجها كقضایا اجتماعیة تتجدد في إطار العلاقات 

م ـــــــــــوالمفاهیم الاجتماعیة و یظهر م فیها من خصوصیة على أساس هذه العلاقات و المفاهی

. 43" و بسبب منها لا على أساس طبیعة في المرأة أو بسبب منها 

.76رشیدة بنمسعود ، المرأة و الكتابة ، مرجع سابق ، ص : ـ ینظر40
.16الروایة النسائیة المغاربیة ، ص : ـ  بوشوشة  بن جمعة 41
.77ـ رشیدة  بنمسعود ، نفس المرجع ،ص 42
.77ـ  رشیدة بنمسعود ، المرأة و الكتابة  ، ص 43
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بخصوص مدى توفر أدب المرأة على ملامح "لیمنى العید"إن المقاربة النقدیة 

في الكتابة النسائیة بالوضع ) كما أشرنا سابقا ( الخصوصیة تقوم على ربط الخصوصیة 

تشكل النص الأدبي یبواسطتهامبدعة التي نكر دور الذات الالاجتماعي وهي بهذا الربط ت

تقوم على خلفیة معرفیة ذات توجه ماركسي "، وهي رؤیة وهذا من ناحیة الخصوصیة مرأةلل

"تقول بتوحید طاقات المرأة و الرجل من أجل التحرر الاجتماعي الوطني للشعوب المناضلة 

على ما "رشیدة بنمسعود"ناقدة ذا الطرح الذي تقدمت به الرغم وجود جانب الصحة في ه

وهو تمسكها بالواقع ـــــ الظروف ــــــ الاجتماعیة في تشكیل العملیة "یمنى العید"لاحظته على 

الإبداعیة ، إلا أنه یظل طرحا منقوصا في حق هذه الذات المبدعة ،المرأة التي ألغتها الناقدة 

فالرجل و المرأة یعیشان في البیئة تماما و ألغت خصوصیتها البیولوجیة و النفسیة كأنثى

ذاتها إلا أن ظروف المرأة تبقى مختلفة عن تلك التي یعیشها الرجل كما أن تفاعل كل من 

وكأن الناقدة بهذا التصور . المرأة و الرجل مع هذا الواقع و رؤیتهما له تختلف بالضرورة 

رة الكتابة أزمة لذلك الذي قدمته حول الخصوصیة في الكتابات المرأة تجعل هذه الأخی

.رفضتها وبقوة

فبعد أن أشرك الرجل في الكتابة "حسام الخطیب"رأي الدكتور "رشیدة بنمسعود"ثم تقدم 

النسائیة و التي تتمحور حسبه حول قضایا المرأة الخاصة ، ونجده وهو یتحدث عن مسألة 

كلما تقدم المجتمع أو ازداد "الخصوصیة لا یفتأ ینكر خصوصیة الكتابة النسائیة و یرى بأنه 

لأن مشكلات المرأة الوعي الاجتماعي تضاءلت الأهمیة الذاتیة لخصوصیة الأدب النسائي 
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الخاصة عند ذاك تصب في بحر المشكلات العامة و تستقي جذورها من مشاكل الطبقة أو 

الشریحة الاجتماعیة التي تنتمي إلیها و تجد حلها في الحل الاجتماعي العام بحیث تصبح 

أو معاناة المرأة و نضالها كذلك جزءا طبیعیا من معاناة و نضال الطبقة أو المجتمــــــع 

.44"الوطن 

یقر بوجود خصوصیة في الكتابة النسائیة ،إلا أنه یربط هذه الأخیرة "فحسام الخطیب"

، فالأهمیة الذاتیة لخصوصیة الكتابة "یمنى العید"بالضروف الاجتماعیة مثله مثل الناقدة 

.النسائیة تتضاءل وتفقد فعالیتها كلما حصل التقدم في المجتمع و ازداد الوعي فیه

نرى تقییمه للمسألة یصدر عن توجه ماركسي الذي یقول بتوحید "الخطیب"ومن تحلیل قول 

طاقات المرأة و الرجل من أجل تحقیق حیاة أفضل و مجتمع أكثر تقدما الذي تذوب فیه 

.خصوصیة ما تبدعه وما تكتبه 

بینهن وفي مسألة إثبات الخصوصیة لإبداع المرأة و نفیه نجد الكثیر من الكاتبات من

لدینا في كل نتاجهن دوما بطلة، دوما متوترة، دوما تطالب "بأنه "غادة السمان "الكاتبة 

.45"دوما تكتـــــــــب عن تجاربها .... بحقوقها

مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي ، مجلة الطریق ، العدد : ، یمنى العید 79المرأة و الكتابة ، ص : ـ رشیدة بنمسعود 44
, 66، ص 1975، 4
.80ـ المرجع نفسه ، ص 45
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باعتبار أن " رشیدة بنمسعود"إلا أنها ترفض كما رأینا من خلال ما جاءت به الناقدة 

لمرأة إلا دونیة وتهمیشا ، وهكذا فإن الكاتبة تقر مصطلح الكتابة النسائیة تصنیف لا یزید ا

بوجود خصوصیة في أدب المرأة إلا أنها لا تتعدى هذا الإقرار إلى البحث في جذور التسمیة 

و تقدیم تفسیر لهذه الخصوصیة فهي تلامس الظاهرة ولكن لا تتعمق فیها وهي في الحقیقة 

.مشكلة الساحة النقدیة العربیة ككل

التي تتبنى الموقف ذاته ؛ بحیث لا تفرق "إملي نصر االله"ثم تذكر لنا الكاتبة موقف 

" هي الأخرى بین أدب یكتبه الرجل وآخر تكتبه المرأة إلا أنها تناقض نفسها حین تقر بأن 

ة ـــــــــــــــــــــــــــللأدب الذي تكتبه المرأة نكهة أخرى وهو في بعض الحالات یعكس تجارب شخصی

و أحاسیس عاشتها دون الرجل  خصوصا حین كان جدار العزلة یرتفع بین الجنسین كذلك 

هناك أمور قد تلفت انتباه المرأة و حسها ، بینما لا تحرك حسا لدى الرجل إنما هذه كلها 

.46"خارجة عن القیمة و یمكن أن نردها إلى موقع الكاتبة من المجتمع

IIIالرافضینموقف ــــ2ــــ1ـــــ:

التي ترفض المصطلح لما "خنانة بنونة"في هذا برأي "رشیدة بنمسعود"الناقدة تعرض

یوحي به من تهمیش للمرأة و إبداعاتها و تقول أنه تصنیف من صنع الرجل لیضیفه إلى 

رصیده الثقافي الذكوري التي یهیمن فیها الرجل على كل شيء بما فیه الأدب ،وهي هیمنة 

أعتبر التصنیف رجالي من أجل إبقاء على تلك الحواجز " تشمل المرأة في حد ذاتها 
.81ـ رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 46
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مع .... لحریمیة الموجودة في عالمنا العربي و ترسیخها و تدعیمها حتى في مجال الإبداع ا

العلم أنني أرفض بشكل مسبق هذا التصنیف على أساس أن الإنتاج یعطي نفسه، و یملك 

."الحكم علیه في ما یقدمه دون اعتبار للقلم سواء كان رجالیا أو نسائیا

ووجوده أو ظهوره لأسباب ) الأدب النسائي (ذا المصطلح وهنا نجد أن الكاتبة ترفض ه

إذا أخذنا وجهة النظر هذه یكون التصنیف مبررا ، " أو مبررات الوضع الراهن ؛ بحیث تقول 

لكن عند الجیل الجدید الذي یحمل أفكارا متطورة و یقوم الوضع ضمن متطورات واقعیة 

كما تمثل . الظلم للمرأة وإدانة لهم حدیثة ،یصبح إبقاؤها على هذه التصنیفات نوعا من

تناقضا بین القناعات النظریة و التطبیقــــــــات الواقعیة ، لكني أعتبر أنها حتما ستبطل هذه 

.47"التصنیفات بشكل سلمي أو غیر سلمي

مرتبط بالنظرة الدونیة ) حسب رأیها(في كل الأحوال نجدها ترفض المصطلح، لأنه 

المرأة یجب أن تبطل مثل هذه التصنیفات متى توفرت لها الجدارة الفكریة للمرأة، وعلیه فإن 

.و الاجتماعیة

ناجم عن شعورهن " الكتابة النسائیة " إن نفور الكاتبات أو الناقدات من هذا المصطلح 

بالتهمیش و الدونیة ـ كما ذكرنا سابقاـ وهي النظرة أو الصورة المتكررة التي رسمها الخطاب 

ري ، فأي تصنیف لا تنظر إلیه الكاتبات أنه نوع التمییز أو الخصوصیة ، بل ضعف الذكو 

یضاف إلى القائمة السلبیة التي رسمها الرجل على لوحة التاریخ مما أثر سلبا على فهم هذا 

.81ة و الكتابة ، ص أبنمسعود  ، المر ـ رشیدة 47
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" رشیدة بنمسعود "الناقدة لتباین في الآراء  وفي هذا تقول المصطلح و تحدیده وأدى إلى هذا ا

الأدب (الغموض الذي ینسحب على وجهات النظر المقدمة لمفهوم مصطلح في رأیي أن"

التــــــــــــــــي تحمــــــــل دلالات مشحونـــــــــــــة " نسائي "آت من عدم تحدید و تعریف كلمة ) النسائي 

بالمفهوم الحریمي الاحتقاري ، وهذا ما یدفع المبدعات إلى النفور منه على حساب هویتهن ، 

.48" فیسقطن بسبب ذلك في استلاب الفهم الذكوري

ومن هنا بهذا الرفض هذا لا یمنع من وجود خصوصیة تمیز هذه الكتابة یمكن السبب 

وهذا ما یوقعنا " في النفور راجع إلى رفض التصنیف حتى و إن كان على حساب هویتهن 

أكید كیان متمیز و مستقل في تناقض بین ما تؤمن به وتطمح إلى تحقیقه من إثبات هویة وت

، وبین ما تمارسه من سعى لانتحال موقع الرجل بنفي الخصوصیة  و إثبات المساواة في 

.49حقل الكتابة الأدبیة 

لمختلف الناقدات و الكاتبات " رشیدة بنمسعود"الناقدة الذي قامت بهالعرضإذن بعد

بین موافق مؤید و معارض بخصوص توفر خصوصیة و كتابة نسائیة و التي انقسمت

بوجود خصوصیة فیما تكتبه المرأة استطاعت أن تؤكد على ملامح الخصوصیة و أن للمرأة 

الكاتبة لغة تمیزها عن كتابة الطرف الآخر الذكوري ، و الدلیل على كلامها ما جاءت  به 

.82ـ رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 48
.23ص الروایة النسائیة المغاربیة ، مرجع سابق  ، : ـ بوشوشة بن جمعة 49
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ك یعترف من خلال الموقف المؤید الذي رغم تردده في قبول هذه الخصوصیة إلا أنه بعد ذل

.بها بصفة رسمیة ، فترجع سبب عدم ثباتها إلى ارتباطها بالواقع الاجتماعي 

كما نجدها تمیل أكثر إلى رأي المؤید لهذه الخصوصیة وهذا برهان على أنها تعترف 

بهذه الخصوصیة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى طریقة جردها لمختلف الآراء توضح 

تعلل ضمن هذه الآراء أن أماكن تواجد الخصوصیة تكمن اهتمامها بهذه الخصوصیة فهي 

. في الواقع الاجتماعي 

ا ـــــــــــــــــــكل هذا الاعتراف من قبل الناقدة بهذه الخصوصیة والتأكد منها جعلها تدافع علیه

و قلیل ما نجدها ترفض هذه الخصوصیة و إن فعلت فلأنها ترفض التصنیف ولا 

ى فیه التهمیش والدونیة من قیمة هذه المبدعة الكاتبة وهذا سبق الحدیث الخصوصیة لأنها تر 

."خنانة بنونة"عنه من خلال رأیها عن ما جاءت به 
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IIIمن الكتابة النسائیة) رشیدة بنمسعود(موقف الكاتبة ـ3ـ 1ـ:

اعتمدت على تعریف الشكلانیین الروس و بالأخص " رشیدة بنمسعود"إن الناقدة المغربیة 

في تحدید وظائف اللغة لتضبط من خلال " ROMAN JAKOBSON" " رومان جاكبسون"

و اعتمدت ) المرأة و الكتابة ( هذه الدراسة ملامح الخصوصیة في كتابات المرأة من مؤلفها 

التي یتجلى دورها في البحث في النص الأدبي عن ) الجمالیة(على مفهوم المهیمنة أي 

عالیة التي من خلالها یمكن تحدید أدبیة النص ، فقد ركزت على الوظیفة التعبیریة أو الانف

للمرسل نقل حالته للمتلقي ومن خلال هذه الدراسة التي اعتمدت فیها  الوظیفة التي  سبق 

ذكرها تم الكشف عن ملامح الخصوصیة في الكتابة النسائیة إذ توصلت من خلال مجموع 

ر لدور من الأحكام النقدیة الصادرة عن مجموعة من دارسي الأدب النسائي إلى حضور كبی

في كتابات المرأة وهذا ما جعل هؤلاء الدارسین یصفون ) الوظیفة التعبیریة ( المرسل 

" خنانة بنونة "على وجود ذاتیة في قصص "حامد النساج"حیث یؤكد . 50كتاباتها بالذاتیة 

هــــي لا كون ـ الراوي ـ و الشخصیة المحوریة ـ وربما ـ الشخصیة الوحیــــــــــــدة، و یعلى أن .... 

. 51" ترضــى بالحیــاد ولا یخفت صوتها الهــادي المرشد الناصح 

" في دراسته لكاتبات مشرقیان فیصل إلى أن " عفیف فراج "وهو الموقف الذي تبناه 

ور ــــــــــــــــــــــــــصلة الرحم لا تتقاطع بین الكاتبات و بطلاتهن وعنصر السیرة الذاتیة سافر الحض

.94ـ 93ـ رشیدة بنمسعود ، المرأة و الكتابة ، ص 50
، ص 1977، 1التراث العربي للطباعة ، القاهرة ، طالأدب العربي في المغرب الأقصى ، دار : ـ سید حامد النساج 51

.72، ص 2008في الروایة النسویة في المغرب العربي ، الإخلافالهویة و : ، نقلا عن سعیدة بن بوزة  349
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غناء الوجداني الرومانتیكـــــي دائم الدفق وبقعة الضوء مركـــــــزة على شخصیـــــة الكاتبة ـ و ال

.52" البطلة ـ 

وهذا ما یفسر حسب هؤلاء الدارسین حضور ضمیر المتكلم ـ أنا ـ بقوة في الكتابة 

لقد كانت ) " نسیة الروایة النسویة الفر ( في مقالها " كارمن البستاني" النسائیة و الذي فسرته 

" كولیت"المرأة خلال عصور طویلة وما تزال تعاني من القلق على هویتها و الیوم أقدمت 

مؤلفاتها باسمها الحقیقي أحرزت بذلك تقدما ملموسا في إطار معركتها من أجل على توقیع

ا ما یفسر بالنسبة للمرأة وهذبین  الكتابة و الهویة أمر ضروريالكتابة بالتأكید بدا الربط 

. 53"في الكتابة النسویة كرد فعل على التشكیك الدائم الذي یحیط بوجودها " الأنا " كثیرة 

راجع إلى سعي المرأة "كارمن"فمن هنا نلاحظ كثرة الأنا في الكتابة النسائیة حسب 

ة ـــــــــــــــــــــــــــلإثبات ملامح خصوصیة كتاباتها التي ظلت مهمشة فهي تربط بین الكتاب) الكاتبة (

.و الهویة من أجل تحقیق تقدما 

و زهرة جلاصي هي الأخرى توصلت إلى نفس النتیجة بعد دراستها لمدونات روائیة 

ما خصا في كابة و القراءة و الهویة المؤنثة بین الكتفقد كانت العلاقة الجدلیة ".... نسائیة 

، 34صورة البطلة النسویة الفرنسیة ،ترجمة محمد علي مقلد ، مجلد الفكر العربي المعاصر ، العدد ، : ـ عفیف فراج 52
.123ص 

، 34الروایة النسویة الفرنسیة ، ترجمة محمد علي مقلد ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد : ـ  كارمن البستاني 53
.147ص 
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حاملة لعلاماتها كضرورة مكتوبة بطریقة مستویات الوصف و السرد في المدونة، فهي

.54" مختلفة جدا داخل النص، إنها الهویة المؤنثة كما لا یمكن أن تكتبها إلا امرأة 

إن المرأة هي وحدها القادرة على التعبیر بطریقة مختلفة لأنها تستعمل تقنیات خاصة بها 

معظم النقاد و الدارسین یؤكدون للتعبیر عن هویتها المستقلة و الموجودة بالفعل ،فمن هنا

و هذا الذي في كتابات المرأة ) الانفعالیة (على أهمیة دور المرسل أو الوظیفة التعبیریة 

.سابقا "رشیدة بنمسعود"كد علیه الناقدة تؤ 

بمعنى النزعة الذاتیة مما جعلهم یصنفون كتاباتها بأنها كتابات سیر ذاتیة  ومن هذا نجد 

لابد أن أوضح ما أقصده "...تفسر وتوضح مفهوما مختلفا للرؤیة الذاتیة " نجا شرین أبو ال"

أحداث ، فالرؤیة بالرؤیة الذاتیة ، فهي لا تعني تفاصیل حیاة الكاتبة أو ما مرت به من

الجدیدة هي التي تظهر خصوصیة الكاتبة داخل خصوصیة المرأة في سیاق الذاتیة

.55" الحساسیة الجدیدة وهي الرؤیة التي تؤكد الاختلاف بین الرجل والمرأة 

وهنا تعني أن الذاتیة لیست تلك النظرة التي یراها البعض في الكتابات المرأة بأنها عبارة 

ل هي تتجاوز هذه القراءة السطحیة لتؤكد أن الرؤیة عن سیرة ذاتیة في عملها الأدبي ،ب

و تفاعلها مع المؤثرات الخارجیة و طریقة ) الكاتبة (الذاتیة هي عملیة استجابة المرأة 

.تفسیرها للعالم التي تختلف بطبیعة الحال مع الرؤیة الذاتیة للرجل لذاتــــه و للعالم 

.124النص المؤنث  ، مرجع سابق ، ص : ـ زهرة جلاصي 54
.42ـ 41، هیئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ص ) قراءة في كتابة نسویة ( خلافالاعاطفة : ـ شرین أبو النجا 55
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تبة في حوار مع الذات و الآخر و تتواصل ومن خلال هذه الذاتیة تنطلق المرأة الكا

معهما بجمالیة خاصة تصنعها شفافیتها وصدقها ، فالمرأة حیث تكتب و تبدع تكون في 

أسمى حالات صدقها فتتعرى أمام ذاتها و القارئ دون قناع أو حجاب وبهذا تخترق كل 

.  الحواجز و هذه إحدى خصائص الكتابة النسائیة

بأن اللغة أو "رشیدة بنمسعود"الاتجاه الذي ذهبت إلیه الناقدة صحیح نذهب في نفس

الوظیفة التعبیریة التي من خلالها یمكن للمرسل نقل حالته للمتلقي و التي من خلالها تم 

الكشف عن ملامح الخصوصیة في الكتابة النسائیة من طرف الناقدة لأن اللغة مظهر من 

د و الكاتبات من یتبنى موقف إنكار الخصوصیة في مظاهر الفكر ، بالمقابل نجد من النقا

سیان في عملیة الكتابة الأدبیة  ، و المرأة و الرجل كتابات المرأة

أما التمییز في الكتابة فإنما یظهر على مستوى الأفراد بغض  النظر عن جنسهم ولیس 

ومن خلال " یوان عبد العاطي  ك"أنثى وهذا ما أشار إلیه الباحث / على مستوى الجنس ذكر

أدب الجسد بین الفن و الإسفاف ـ دراسة في السرد (ما كتبه حول أدب المرأة في مؤلفه 

یرى أنه لیس ثمة فرق من حیث الإبداع بین سرد نسائي و آخر رجالي إذ هو ) "  النسائي ـ 

شكل أدبي واحد بصرف النظر عن مبدعه ، لا یعرف التذكیر و التأنیث ، إذ هي مسمیات 

تتبلور بعد ، وأظن أنها لم تتبلور إنما هي مسمیات ـ كما هي العادة ـ تطلعنا بها الثقافات لم
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الحدیثة من آن إلى آن و إذ كان من شیمة العلم عدم التمییز و العنصریة فهنا ینقشع الخلط 

.56" و تتضح الرؤیة 

وهو هنا یرى أن الأدب النسائي لا یملك خصوصیة التي تمیزه عما یكتبه الرجل فالمرأة 

و الرجل سیان في الكتابة الإبداعیة ، ویرى أن المصطلح قائم على أساس تصنیف عنصري 

.وهذا ما نهى عنه العلم الذي من سیماته عدم التحیز و العنصریة 

بوجود خصوصیة من طرف النقاد و بالخصوص وفي الأخیر نلاحظ رغم الإقرار

رشیدة بنمسعود إلا أنها لا تزال بعیدة إلى حد ما عن تحقیق تطلعات المرأة الراهنة في خلق  

فنادرا ما تحقق النساء الكاتبات مثل هذا الاقتراب من الجوهر " تمیزها و تفردها في كتاباتها 

الخالقة المملوكة : اقضها ، تجربة الأنثى الأنثوي ومن خصوصیته ، التجربة الأنثویة في تن

.57....." أجرؤ أن أقول إن المرأة الكاتبـــة لـــم تكتب الأنوثة بعد

، مركز الحضارة العربیة القاهرة ، ) د راسة في السرد النسائي ( أدب الجسد بین الفن و الإسفاف : ـ عبد العاطي كیوان 56
.13ص 

.11ـ خالدة سعید ، المرأة و التحررو الإبداع ، ص57



45

IIIتجارب نسائیة- 2ـ:

مجموعة من التجارب النسائیة "رشیدة بنمسعود "قدم الكاتبة في هذا الجزء من الكتاب ت

خاصة في مجال السرد التي تدور في فكرة أو  مضمون محوري واحد ، و أهم الأدوار 

رفیقة "و"لخنانة بنونة "المحوریة المركزیة والتي  تكلمت علیها من خلال مجموعة قصصیة 

.الألم ، التحرر القومیة ، بؤس الواقع : هي تتمثل كالآتي "الطبیعة 

IIIلألم ــ ا1ــ2ـ:

من خلال " خنانة بنونة "تحدثت الناقدة عن هذا العنصر من أجل إبراز قدرة الكاتبة 

مجموعتها القصصیة التعبیر عن إحساسها تجاه الواقع الإجتماعي المتأزم الذي كان لها 

التعبیر عن  ) الذكوري(المساعد في رسم ملامح خصوصیتها ،حیث لا یستطیع الجنس الآخر

أنت " لم الذي تعاني منه من إهانة و تهمیش كونها أنثى و أنها لا تنفع إلا للمتعة هذا الأ

" امرأة وكذلك أراك ، فكوني بالنسبة إلي كذلك فقط 

الحقیقة أنك متوافقة " كما إستطاعت التعبیر عن وضعها داخل واقع طبقي یحط من قیمتها  

الــــــــب  بالترمیم ولیس لهــــــــــا الطاقة البورجوازیة العفنة التي تط: في انتسابك مع طبقتك 

.58"  للرفض 

.140ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 58
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IIIالتحرر ــ 2ــ2ـ:

استعرضت الناقدة في هذا الجزء عن الرغبة في التخلص من النظرة الدونیة وهي طریق في 

البحث عن الهویة الخاصة بالمرأة كمخلوق إنساني ، فرفضها للواقع أي التقلیدي دلیل على 

" خنانة بنونة"القیود المفروضة و تكوین هویة خاصة وهذا ما نجده في قصصالتحرر من 

ترفض " حیث البطلة لا تتوقف عن الصراع مع مختلف الخصوم التي تحتقر هذه الأنثى 

موقف الرجل منها سواء تعلق الأمر بالأب أو الأخ أو غیرهما ، لأن الأب لیس إمتداد 

لبنت باعتبارها جنسا ضعیفا ، ولیس الذكر كالأنثى لتاریخ الحجر الشرقي في التعامل مع ا

ومن هنا نجد البطلة لا تتوقف عن مجابهة هذه الرؤیة الإحتقاریة بالتأكید عن تحقیق .. 

الحریة   

تحقیق الوعي التحرري "خنانة بنونة"فالناقدة تهدف إلى إبراز من خلال ما جاءت به بطلة 

برة  بل من أجل التحریر الشامل أي التحریر لیس من أجل رد فعل عصابي ، أو نزوة عا

59المجتمعي 

.142ـ رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 59
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IIIالقومیة ــ 3ــ2ـ:

لأنها أن في معالجتها للقضیة الفلسطینیة لاقت تطورا وإهتماما " رشیدة بنمسعود"ترى الناقدة 

قضیة قومیة فبواسطتها إستطاعت البحث عن هویتها و استقلال كیانها ، وفي نظرها عندما 

الهویة البعد القومي تتجاوز قضیة الأنثى كما هو الشأن بالنسبة في القصص الأخرى ، تأخذ 

لأن أشكال القهر لا تفرق بین الجنسین ، فبلسان هذه الأنثى تنطق باسم الشعب لتدافع عنه 

بالكلمة لتخرجه هذا من الإستبداد ، حتى صورة الرجل لیست مثل الأدوار الأخرى المتمثلة 

أرید أن أنتسب ) البنت(إنني " هنا نجدها تتحد معه وترى فیه مثال الأمة ، في الكره لكن 

"عملیا للنجم الذي یمثل عندي مدینتي 

تجد الناقدة أن المرأة الفلسطینیة  داخل هذا الاحتلال تتخطى واقعها الدوني ، كما ترى فیها 

خلال هذه المواجهة الشجاعة و القدرة على تحدي العدو من خلال إنسانیتها ، والبطلة من

و حكت خطاي لوعة أنثى ضائعة بصدق " للعدو تتصدى للموروث التقلیدي وسلطة الرجل 

، و أنا أرید ...فهم كعالم غدروا بي ) ... المتمثل في الزوج (بلا أم ولا مدینة أو محسن .. 

60أن أتجاوز اللحظات لأخلق أخرى في غیر وحل 

.144ـ  رشیدة بنمسعود ، مرجع سابق ، ص 60
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فتها أنثى تماما كالاغتراب الذي یعاني منه الشعب و البطلة هنا تعیش مرحلة اغتراب بص

.الفلسطیني نتیجة غیاب التضامن العربي الفعلي

IIIبؤس الواقع ــ4ــ2ـ:

القصصیة أن " باحثة البادیة "من خلال مجموعة "رشیدة بنمسعود"الكاتبة استطاعت

تصور قدرة المرأة الكاتبة على الإبداع و على امتلاك ملامح خصوصیة تساعدها على رصد 

مختلف المواضیع التي یعكسها الواقع المتردي ، متخذة من الطفولة المحرومة و النساء 

.المهمشات أبطالا لقصصها 

یكمن في " رفیقة الطبیعة "كذلك أن قمة الإبداع عند الكاتبة "رشیدة بنمسعود"و ترى الناقدة 

قدرتها أیضا على التعبیر عن محدودیة الرؤیة عند هؤلاء الشخوص حیث تجدهم یختارون 

الطریق السهل ، و المراهنة على أحلامهم التي لا یجنون منها سوى السراب ، مثل الهجرة 

المعاش ، لكن لا یدرون أن هذا البدیل أسوء من إلى الخارج التي تمثل لهم البدیل بالواقع

الأول لأن هذه الهجرة لم تساهم بحل المشاكل الأسریة ،بل زادت الوضع تأزما ، و المتضرر 

الوحید هو الزوجة التي تعاني الضغط من جهة تربیة الأبناء ومن جهة أخرى الحماة التي 

.سافر بحثا عن مزید من المال ترجع سبب هجرة الابن إلى كثرة مطالبها و لتحقیقها 
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من خلال قصصها عن سلوك "رفیقة الطبیعة"جاءت به ما "رشیدة بنمسعود"كما استعرضت 

الرجل اتجاه زوجته و التصور السلطوي الذي كان ولید الواقع التربوي ،حیث  كان یعلي من 

. 61) للحبیوما 22(قیمة الرجل ، ویحط من قیمة المرأة  ؛وهذا ما نجده  في أقصوصة 

یقرر طلاق زوجته لا لسبب حقیقي، و إنما لغیرتها و حبها له، لأن المرأة لیس لها الحق في 

.المناقشة أو أن تتدخل في شؤونه لأن في رأیها لم تخلق لكي تشاركه الرأي و القرار 

كما تلاحظ الناقدة أنها من خلال قصصها لا تخلو من الذاتیة بحیث أنها تتخذ من الكتابة 

كذریعة من أجل إدانة الواقع الذي یقید سلوكها و یسیرها ضمن الموروث التقلیدي ومثال 

خوف من السقوط في الخطیئة دفع الأم تسجن " الخطیئة " على هذا ما نجده في أقصوصة 

. تصادف أحدا یكون المساعد لها في ارتكاب خطیئة ما  ابنتها خوفا من أن

لمختلف التجارب أرادت إبراز "رشیدة بنمسعود"فمن بعد هذا العرض الذي تقدمت به الناقدة 

كل هذا ..في جمیع القضایا سواء كانت في الألم أو التحرر أو القومیةرقدرة المرأة في التعبی

النسائیة وهذا ما أرادت الناقدة تأكیده  و بشدة من مكنها من امتلاك خصوصیة في الكتابة 

خلال هذه التجارب و البرهان على ذلك البحث عن الهویة و التخلص من الدونیة و التحرر 

یاها ، كل هذه امن ضغط الموروث التقلیدي ، و عدم التخلي عن الذاتیة في طرح قض

.مؤشرات على وجود خصوصیة في كتابات المرأة المبدعة 

. 147رشیدة بنمسعود  ، مرجع سابق ، ص : ـ   ینظر 61
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ث ــــــ، فالأولى تبح" رفیقة الطبیعة"تختلف عن بطلة "  خنانة بنونة"ترى الناقدة أن بطلة كما

و تكتشف ودلیل في ذلك تنوع القضایا أما الثانیة منغلقة على ذاتها و التي لا یتجاوز 

تفكیرها في الحیاة الیومیة و الأشیاء من حولها ، بمعنى  الكاتبة الأولى تبحث في المواضیع 

ي تمكنها من  اكتساب خصوصیة في الكتابة ،أما الكاتبة الثانیة فهي تكتب في المواضیع الت

الاجتماعیة  من أجل كسب القوت للعیش دون الارتقاء مثل الأولى ، وترجع الناقدة سبب 

ذلك إلى غیاب الوعي  بتقنیة الكتابة و الرؤیة الناضجة في طرح القضایا الاجتماعیة ، لكن 

استطاعت من خلال طرحها لمختلف " رفیقة الطبیعة"ها في الرأي في أن هناك من یخالف

أجل كسب القوت كما قضایا المجتمع أن تطور هذا الجنس الأدبي لدى المرأة  ولیس من

لقد ساهم هذا الواقع الاجتماعي بشكل فعال في بروز الجنس "رشیدة بنمسعود"ترى الناقدة 

ب العربي ، وهذا الواقع  وما أفرزه من تحولات في شتى الأدبي لدى المرأة الكاتبة في المغر 

وبالذات في مجموعتها " عةبیرفیقة الط"بحیث نجد علامات واضحة في قصص " المجالات 

، وعلى غرار زملائها اتجهت إلى استقصاء تیمات النقد " رجل و امرأة "الموسومة 

62" الاجتماعي ، تدین الظلم و انعدام المساواة في مجتمع طبقي 

الذي طرح مختلف قضایا المجتمع بتقنیة ممیزة في "حسام الخطیب"ضف إلى ذلك رأي 

الكتابة حیث مزج مشاكل المرأة في قضایا المجتمع مما خلق نوع من الخصوصیة في الكتابة

، 2000، 1، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط ، ط) في الأدب المغاربي الحدیث (الكتابة السردیة : ـ أحمد المدني 62
. 152ص 



51

المرأة تكلمت على مختلف المجالات الاجتماعیة من خلال مشاكلها التي " و جاء في قوله 

تصب في بحر المشاكل العامة و تستقي جذورها من مشاكل الطبیعة أو الشریحة الاجتماعیة 

التي تنتمي إلیها و تجد حلها في الحل الاجتماعي العام بحیث تصبح المرأة ونضالها جزءا 

63. اة و نضال الطبقة أو المجتمع أو الوطن طبیعیا من معان

كل هذا برهن على أن المرأة الكاتبة تمكنت بواسطة طرحها للقضایا الاجتماعیة أن تطور 

جنس الروایة الذي من خلاله فرضت خصوصیة كتابتها في وسط یسوده تفكیر ذكوري  

.66مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي ، مرجع سابق ، ص : ـ  یمنى العید 63
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خاتمـــــــــــــــــــــة
:توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها فیما یلي

تعدد الترجمات الخاصة بمصطلح الأدب النسوي وما أدى إلیه من اختلاف في الآراء بین ـــــ 
النقاد والباحثین و اختلافهم في قضیة الخصوصیة 

ذلك إلى الواقع الحضاري العام المتمیز و یعودفي المجتمع ــــــ حضور المرأة المحدود
بهیمنة الإیدیولوجیة الذكوریة  لذلك كان لازما أن أرصد حضور المرأة الثقافي عبر العصور 

غرض قدیما على بغیة إبراز دور المرأة و علاقتها بالإبداع الأدبي بحیث نجدها اقتصرت 
. الرثاء و برعت فیه 

، إذ تحول المرأة الكاتبة جسدها إلى محور الحیاة ، و قد النسائیةفي الكتابات ـــــ هیمنة الذات 
.أصبحت الكتابة النسائیة مدخلا لجعل صوت المرأة مستقلا ینشىء ویبدع ، بواسطة القلم 

نفسير إذ تصور المرأة علاقتها بالعالم الخارجي من منظو الأحاسیس،ــــــ التركیز على 
.باطني

بعدما كان ینظر لها على أنها مجرد الكتابة،ة خاصة و طریقة متمیزة في ــ ــــــــ إن للمرأة لغ
.و الرجل هو اللفظ المعبر عن ذلك المعنى اللغة،معنى من معاني 

هذا دلیل على الإنجاز الذي قامت به المرأة لإثبات وجودها ورسم ملامح " الأنا " ـــــ كثافة 
) خصوصیة الكتابة أي ( ظلت مهمشة وعدم معترف بها لهویتها المستقلة التي 

وهذه الخاصة التجارب الحیاتیة الأنثویة هي القادرة على التعبیر علىأن المرأة وحدهاـــــــ 
النظرة تتجاوز النواحي الشخصیة بحیث تشمل مجالات الحیاة فعالم النساء یختلف عن عالم 

.یزهاتمدلیل على عدیدة وهذاالرجال من نواحي 
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د عن ـــــــــــــــــــــــــــــبعیدة كل البعفـــــــــــــــــهيـــــ امتلاك الكتابة النسائیة لغة أكثر حیویة و جمالا،
الثرثرة، و قدرتها على تقدیم أعمال المرأة الممزوجة بلغة شعریة و طرح همومها الاجتماعیة 

.الحدیثةالروایةفن ذلك عبر لغة الواقع و ساعدها على 

ج التعبیر ـــــــــــــهو نضالنسائیة،ــــــ و الشيء الذي نستنتجه في هذه الدراسة من خلال التجارب 
إلى ...اضطهادو فقر،و التصویر الذي نتج عنه تنوع القضایا التي تتناول هموم المرأة من 

.غیر ذلك 

. إلا باالله  توفیقي تناول هذا الموضوع وما وفي الأخیر آمل أني وفقت في 
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:مــــلخص 

إقامـة تصـور شـامل حـول مـا أنتجتـه المـرأة العربیـة مـن إبـداع و تحدیـد خصوصـیته إلىهذه الدراسة تطمح
الــذي أخــذ ـــــالنســائيــــــعتبــر منطلقــا لهــذا الأدب یذيالبــدایات الأولــى للإبــداع النســائي الــإلــىوهـذا بــالنظر 

مشروعیته من القول و التأكید على وجود  تلقائیة فیما تكتبه المرأة من إبداع ، و ذلك من خـلال الظـروف 
الخاصــة التــي تعكــس رؤیتهــا لمــا هــو موجــود فــي المجتمــع العربــي مــن تفــتح و تفاعــل مــع حضــارة الأمــم 

لتـي ســاهمت بقــدر كبیــر فــي تجســید الأخـرى حیــث بــدأ حضــور المــرأة یتجلـى فــي كثیــر مــن الفنــون الأدبیــة ا
و لعل الكتابات حضورها على مستوى الكتابة و النقد و تجلت بكل المرجعیات اجتماعیة و دینیة و نفسیة

النسویة المعاصرة جسدت ذلك بتمیزها وتفردها من خلال النصوص السردیة المعاصـرة فلجـأت إلـى إضـفاء 
بررها على أنها إسقاطات نفسیة و محاولة إثبات الـذات علـى اللغة الشاعریة و الخیال و الرومانسیة التي ن

مسـتوى الــنص بعــدما فقـدت هــذا الحضــور علــى مسـتوى الواقــع نظــرا لســیطرة الذكوریـة علــى المجتمــع وعلــى 
.الكتابة كفعل إنساني 

Résume

Ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est de trouver une vue  (imagination )
complète ce sur ce que la femme arabe a et de préciser sa spécifié  en  voyant les
études de ses   création qui est le départ de la littérature féminine, qui a pris sa
légalité de ce que la femme arbre a écrit sur tout ce qui concerne la société arabe
qui est ouvert  sur toutes les civilisations des autres pays du monde

La présence d la femme dans plusieurs littératures la beaucoup aide surtout dans
ses écrits et ses critiques

La littérature féminine actuelle a spécifiée la femme dans les textes narratifs
modèrent et elle a ajouté ses touches romantique et imaginaires pour prouver sa
personnalité car elle l'a perdu dans le monde réel ou l-homme le roi de cette
société et cette littérature


